
لمــــاذا يجتــــذب النزاع الأذربيجــــاني الأرمــــني
القوى الكبرى؟
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

إن الحـرب القصـيرة الـتي انـدلعت في سـنة  بين أذربيجـان وأرمينيـا علـى إقليـم نـاغورني كارابـاخ
المتنا عليه تمثّل جزءًا من صراع قائم منذ ثلاثة عقود تلى انهيار الاتحاد السوفيتي.

ية السيطرة على سبع مقاطعات متجاورة احتلها الأرمن منذ بدعم من تركيا، استعادت القوات الأذر
الصراع الأول في أوائل التسعينيات، إلى جانب الاستيلاء على جزء من ناغورني كاراباخ، وهي منطقة

غالبية سكانها من الأرمن لكن معترف بها دوليًا على أنها جزء من أذربيجان.

في ذلك الوقت، أدت الهدنة التي توسّط فيها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى وقف القتال دون
توصـــل أذربيجـــان الغنيـــة بالطاقـــة وأرمينيـــا غـــير الساحليـــة إلى اتفـــاق سلام نهـــائي، إلى أن انـــدلعت

اشتباكات مميتة على الحدود مرة أخرى في أيلول/ سبتمبر.
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ما هي جذور الصراع؟
ــات متقلبــة لقــرون جــراء ــا وأذربيجــان في منطقــة جغرافيــة تشهــد حــدودها اضطراب تقــع كــل أرميني
يات الروسية التقسيم الذي تعرضت له والممارسات الوحشية التي سُلطت عليها من قبل الإمبراطور
يــات في نهايــة والعثمانيــة والفارســية. انــدلعت الحــرب بين الشعــبين في أعقــاب انهيــار تلــك الإمبراطور
الحـــرب العالميـــة الأولى، وســـعيا إلى تشكيـــل دولتين مســـتقلتين دعمـــت روســـيا أرمينيـــا بينمـــا تلقـــت
أذربيجــان عمــا مــن تركيــا العثمانيــة في مــا يــرقى إلى حــرب بالوكالــة. كــانت نــاغورني كارابــاخ علــى صــفيح
سـاخن منـذ البدايـة، لأن هـذه المنطقـة الجبليـة ضمـت مجتمعًـا مختلطًـا مـن الأرمـن والأذريين الـذي

كان يعتبره كلا البلدين عنصرا مركزيا في التاريخ والهوية الوطنية لكلا الشعبين.

كيــف أثــر تفكــك الاتحــاد الســوفيتي علــى
هذا الصراع؟

بعـد بسـط الاتحـاد السـوفيتي سـيطرته علـى كلتـا الـدولتين النـاشئتين في سـنة ، أشعـل الزعيـم
جوزيف ستالين فتيل النزاع الحالي من خلال تأمين ناغورني كاراباخ لأذربيجان، ثم تقسيمها في سنة

كثر من  بالمائة من الحدود الأرمينية.  لتصبح منطقة حكم ذاتي تحتل أ

يــة انــدلعت أعمــال العنــف الأولى في الصراع الحــالي في ســنة ، بعــد أن اتضــح أن أيــام الإمبراطور



يات السوفييتية الضغط من أجل الاستقلال، ومن بينها السوفيتية باتت معدودة. بدأت الجمهور
أرمينيا وأذربيجان مما أضفى بعدا جديدًا لما كان في جوهره صراعًا حدوديًا ذو صبغة إدارية محلية.

صـوتت الجمعيـة الوطنيـة في نـاغورني كارابـاخ علـى حـل وضعيـة الحكـم الـذاتي والانضمـام إلى أرمينيـا.
كــثر مــن  ألــف وقعــت مذابــح ضــد الأذريين في أرمينيــا وضــد الأرمــن في أذربيجــان راح ضحيتهــا أ
كــثر مــن  آلاف شخــص في شخــص في الحــرب الــتي انــدلعت في أوائــل التســعينيات. وإجمــالا، قُتــل أ

الحرب التي استمرت  يوما في  وسقط عشرات الضحايا في اشتباكات هذا العام.

يخ أرمينيا في ذلك؟ كيف ساهم تار
يّــة في كارابــاخ عــاشت معًــا بسلام وانــدماج حــتى ســنة علــى الرغــم مــن أن المجتمعــات الأرمنيــة والأذر
ــادة الجماعيــة ــارة المشــاعر القوميــة. تركــت الإب ــاريخ أرمينيــا بمــؤامرات كــان هــدفها إث ، يــزخر ت
المزعومة لسنة ، ندوبًا عميقة. بسبب الخوف من تركيا لجأت أرمينيا إلى روسيا للحصول على
الـدعم العسـكري بعـد انهيـار اتحـاد السـوفيتي، وأصـبح العديـد مـن الأرمـن ينظـرون إلى الأذربيجـانيين
علـــى أنهـــم أتـــراك بـــدائيون، متجـــاهلين التهديـــد الذيـــن يشكلـــونه. وفي الواقـــع، هنـــاك العديـــد مـــن
الاختلافــات بين الشعــبين مــن بينهــا أن الأذريين يتحــدثون اللغــة التركيــة ومعظمهــم مــن المســلمين

الشيعة، بينما الأتراك في الغالب من السنة.

لماذا تدخّلت تركيا وما هي أهدافها؟
لطالما كانت لتركيا حدود مغلقة مع أرمينيا دون أن تربط بينهما أي علاقات دبلوماسية، ويرجع ذلك
جزئيًا إلى نزاع كاراباخ والتوتر الأوسع نطاقا بشأن الإبادة الجماعية للأرمن سنة . (منذ حرب

، بدأ الجانبان عملية لتطبيع العلاقات وإعادة فتح حدودهما جزئيًا).

في المقابل، تزوّد أذربيجان تركيا بالغاز الطبيعي والنفط الخام عبر خطوط أنابيب تمتد على  أميال
( كيلومترًا) من الحدود الأذربيجانية الأرمينية و ميلاً من منطقة الصراع الأوسع. نتيجة لذلك،
تــدعم تركيــا منــذ فــترة طويلــة أذربيجــان في نــزاع كارابــاخ. اقتصر هــذا الــدعم حــتى وقــت قريــب علــى
-خطابــات التأييــد، لكــن الــدعم العســكري الــتركي بمــا في ذلــك الطــائرات المقاتلــة مــن طــراز إف
والطـائرات المسـيرّة أثبـت أنـه حاسـم في صراع . نتيجـة لذلـك، وقّـع البلـدان اتفاقيـة دفـاع بعـد

سنة.

جــاءت التغيــيرات في وقــت كــان يســتخدم فيــه أردوغــان القــوة الصارمــة للضغــط مــن أجــل تحقيــق
يــا المصالــح التركيــة عــبر معظــم المساحــة العثمانيــة السابقــة، بمــا في ذلــك الوقــوف ضــد روســيا في سور
ــان وإسرائيــل في شرق البحــر المتوســط. ورغــم عــدم تــوقيعه علــى اتفــاق وليبيــا، وضــد قــبرص واليون
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السلام، إلا أنـه يمثـل انتصـارًا استراتيجيًـا للرئيـس رجـب طيـب أردوغـان الـذي كـان قـادرًا علـى اخـتراق
الأراضي الروسية في القوقاز.

ماذا تضمنت الهدنة؟
لقد أعادت بفاعلية سيطرة أذربيجان على معظم الأراضي التي فقدتها في التسعينيات، بينما لم تحدد
الوضع النهائي للجيب المتنا عليه. أرسلت روسيا، عبر قاعدتها العسكرية في أرمينيا،  جندي
لحفظ السلام إلى ناغورني كاراباخ. ونص الاتفاق على إنشاء ممر بري تحت إشراف القوات الروسية

يمكن من خلاله لسكان ناغورني كاراباخ الوصول إلى أرمينيا.

يــة المحــاصرة المتاخمــة لأرمينيــا وإيــران وتركيــا مــن المفــترض أيضًــا أن يُســمح للأفــراد في نخجــوان الأذر
. بالسـفر عـبر جنـوب أرمينيـا إلى بقيـة أذربيجـان. ولم يتـم افتتـاح الممـر بعـد حـتى أيلـول/ سـبتمبر

يز المحادثات، لا يزال اتفاق السلام الكامل بعيد المنال. ورغم الجهود الدولية لتعز

ما هو دور روسيا؟
تتمتع روسيا بنفوذ على كلا البلدين بصفتها قوة نووية عظمى مجاورة ذات هيمنة سابقة. كما أن
لديها اتفاقية دفاع مع أرمينيا لا تشمل ناغورني كاراباخ. مع ذلك، أنهى اتفاق  حالة شاذة كان
فيهـا الجيـب يسـمى بـالصراع المتجمّـد علـى الأراضي السوفيتيـة السابقـة، حيـث لم يكـن لروسـيا قـوات
كـثر مـن أي وقـت مـضى علـى الضمـان علـى الأرض قـادرة علـى تحديـد النتيجـة. الآن، تعتمـد أرمينيـا أ
النهائي الذي توفره القاعدة الروسية. ومنذ سنة ، سمحت ثروة أذربيجان من النفط والغاز
بزيادة إنفاقها العسكري بشكل كبير، وذهب الكثير منه إلى شراء الأسلحة من روسيا، التي تسلح كلا

الجانبين.

ماذا عن الولايات المتحدة وفرنسا؟
روسيا والولايات المتحدة وفرنسا أعضاء فيما يسمى بمجموعة مينسك للوسطاء التي تحاول منذ
عقـود التفـاوض علـى تسويـة. وكـانت الولايـات المتحـدة تمتلـك نفـوذًا كـبيرًا باعتبارهـا مضيفـة لنسـبة
كــبيرة مــن الجاليــة الأرمينيــة الثريــة مــن ذوي النشــاط الســياسي، وكذلــك بصــفتها الــداعم الــرئيسي

ية الجديدة التي تحوّط وتنافس شبكة النقل الروسية. لخطوط أنابيب النفط والغاز الأذر

ير الخارجية الأمريكي أنتوني انحسر اهتمام الولايات المتحدة بالمنطقة في السنوات الأخيرة، إذ اتصل وز
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بلينكــن بالقــادة الأرمــن والأذريين في أيلــول/ ســبتمبر لحثهــم علــى إنهــاء العــداء. كمــا أعــرب الرئيــس
الفرنسي إيمانويل ماكرون عن تعاطفه مع أرمينيا لكن نفوذه مع أذربيجان يبدو محدودًا. وقد وقّع
الاتحــاد الأوروبي في تمــوز/ يوليــو اتفاقًــا لمضاعفــة واردات الغــاز الطــبيعي مــن أذربيجــان، حيــث يســعى

الاتحاد لكسر قبضة بوتين على إمدادات الطاقة وسط مواجهات بشأن الغزو الروسي لأوكرانيا.

ما هو وضع الطاقة؟
تبلغ طاقة النقل لخط أنابيب باكو-تبليسي-جيهان . مليون برميل يوميا. وعادة ما يعمل الخط
بنصــف هــذا المعــدل فقــط، لكــن الإمــدادات زادت منــذ أيــار/ مــايو عنــدما أوقفــت بريتيــش بتروليــوم
صادرات النفط عبر خط الأنابيب الغربي، المعروف أيضًا باسم باكو-سوبسا، وتم تحويل الصادرات إلى
خـط أنـابيب باكو-تبليسي-جيهـان. أشـارت شركـة بريتيـش بتروليـوم إلى عـدم تـوفر نـاقلات علـى البحـر

الأسود، حيث تعطل الشحن بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا.

صدّر خط أنابيب جنوب القوقاز، وهو المحطة الأولى من سلسلة خطوط الأنابيب المعروفة باسم ممر
الغــاز الجنــوبي الــذي يربــط أذربيجــان بأوروبــا عــبر جورجيــا وتركيــا، . مليــار مــتر مكعــب مــن الغــاز
الطبيعي في الأشهر الثمانية الأولى من سنة ، بزيادة  بالمئة عن العام السابق. كانت الدول
كبر مشتري الغاز الأذربيجاني في هذه الفترة، وبلغ حجم المشتريات . مليار متر مكعب. الأوروبية أ
اشــترت تركيــا . مليــار مــتر مكعــب، واشــترت جورجيــا . مليــار مــتر مكعــب. وتخطــط أذربيجــان

. مليار متر مكعب بحلول سنة  لمضاعفة الصادرات إلى أوروبا إلى
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